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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ...

فقد كثر الكلام حول ما يسمى بصلاة الحاجة ، وخصوصا في هذه الأيام وما يحصل لإخواننا المسلمين في غزة ، أسأل الله تعالى أن يفرج عنهم وينصرهم على عدوهم نصرا مؤزرا ، حيث انتشرت كثير من الرسائل عن طريق الهاتف أو البريد الالكتروني دعوة بأن يجتمع الناس لصلاة الحاجة لإخوانهم المسلمين في غزة ، وحيث إن هذا الأمر عبادة ، والعبادة لابد فيها من دليل أحببت أن أبين للقارئ الكريم حكم ما يسمى بصلاة الحاجة ، وهل هي مشروعة فيندب فعلها أم هي غير مشروعة فيجب اجتنابها ، ولا يخفى على القارئ الكريم أن الله سبحانه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لله سبحانه ، وموافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

أقول : قد وردت أحاديث في صلاة الحاجة كلها ضعيفة أو موضوعة ، ومن أشهرها خمسة أحاديث  : 
الأول : حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له إلى الله حاجة ، أو إلى أحد من بني آدم ، فليتوضأ فليحسن الوضوء ، ثم ليصل ركعتين ، ثم ليثن على الله ، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ليقل : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب العرش العظيم ، الحمد لله رب العالمين ، أسألك موجبات رحمتك ، وعزائم مغفرتك ، والغنيمة من كل بر ، والسلامة من كل إثم ، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ، ولا هما إلا فرجته ، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين " .
وهذا الحديث ضعيف جدا أخرجه الترمذي (479) وابن ماجه (1384) ، وقال الترمذي : ( هذا حديث غريب ، وفي إسناده مقال ) . وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ( 2/140)  ، والكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة (2/110) ، وضعفه البزار ، وحكم عليه الألباني بأنه ضعيف جدا ، كما في ضعيف الترغيب والترهيب (416) .
الثاني : حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جاءني جبريل عليه السلام بدعوات فقال : إذا نزل بك أمر من أمر دنياك فقدمهن ثم سل حاجتك : يا بديع السموات والأرض ، يا ذا الجلال والإكرام ، يا صريخ المستصرخين ، يا غياث المستغيثين ، يا كاشف السوء ، يا أرحم الراحمين ، يا مجيب دعوة المضطرين ، يا إله العالمين ، بك أنزل حاجتي وأنت أعلم بها فاقضها " .

وهذا الحديث أخرجه الأصبهاني كما في الترغيب والترهيب (1/478)  ، وقد حكم عليه الألباني بأنه موضوع كما في السلسة الضعيفة (5298) . 
الثالث : حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" اثنتا عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نهار ، وتتشهد بين كل ركعتين ، فإذا تشهدت من آخر صلاتك فأثن على الله ، وصل على النبي صلى الله عليه وسلم ، واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات ، وقل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات ، ثم قل : اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ، ومنتهى الرحمة من كتابك ، واسمك الأعظم ، وجدك الأعلى ، وكلماتك التامة ، ثم سل حاجتك ، ثم ارفع رأسك ، ثم سلم يمينا وشمالا ، ولا تعلموها  السفهاء ، فإنهم يدعون بها فيستجاب لهم " .

وهذا الحديث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (2/142) وقال : ( هذا حديث موضوع بلا شك )  ، وحكم عليه الألباني بأنه باطل لا يصح ، كما في كتابه التوسل أنواعه وأحكامه (48-49 ) .

ثم إن الحديث فيه نكارة في متنه ، إذ فيه قراءة القرآن في السجود وهو أمر منهي عنه ، فقد روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا . ولذا قال الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة (2/113) : ( ومع ذلك فهو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ) .
الرابع : حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا علي ، ألا أعلمك دعاء إذا أصابك غم أو هم تدعو به ربك فيستجاب لك بإذن الله ، ويفرج عنك ؟ توضأ وصل ركعتين ، واحمد الله وأثن عليه ، وصل على نبيك ، واستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات ، ثم قل : اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب السموات ورب العرش العظيم ، الحمد لله رب العالمين ، اللهم كاشف الغم ، مفرج الهم ، مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك ، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، فارحمني في حاجتي هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك " .

وهذا الحديث أخرجه الأصبهاني كما في الترغيب والترهيب (1-477 ) وإسناده ضعيف جدا حتى قال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (417) : إسناده مظلم ، فيه من لا يعرف . وانظر السلسلة الضعيفة (5287) .
الخامس : حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من كان له إلى الله حاجة عاجلة أو آجلة ، فليقدم بين يدي نجواه صدقة ، وليصم الأربعاء والخميس والجمعة ، ثم يدخل يوم الجمعة إلى الجامع فليصل اثنتي عشرة ركعة ، يقرأ في عشر ركعات في كل ركعة الحمد مرة ، وآية الكرسي عشر مرات ، ويقرأ في ركعتين في كل ركعة الحمد مرة ، وخمسين مرة قل هو الله أحد ، ثم يجلس ويسأل الله حاجته ، فليس يرده الله من حاجة عاجلة أو آجلة إلا أمضاها الله له " .
وهذا الحديث ضعيف جدا ، أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (2/462) وقال : ( هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم )  ، وضعفه الألباني في الضعيفة (5287) .
وخلاصة القول أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يدل على مشروعية صلاة الحاجة ، فلا يشرع للمسلم أن يصليها ، على أن في هذه الروايات أدعية طيبة ومشروعة ، للمسلم أن يدعو بها في صلاته أو خارجها . والله أعلم .

